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إدراك  عـلى  قـادرة  للقوميـات  العابـرة  المنظـمات  تصبـح  وبهـذا 
المسـاهمات المميـزة للمنظـمات القائمـة على العقيـدة وعلى تعلم 
كيفيـة العمـل معهـا عـلى نحو أفضل. ويعـد القطاع بحاجة ماسـة 
للتعـاون على نطاق واسـع والاسـتفادة من نقاط القـوة الكامنة في 
الاختلافـات بـين جميع المجموعـات المتنوعة التي تقـدم خدماتها. 
وفي الوقـت نفسـه، تصبـح المنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة قادرة 
المدنيـة  السـلطات  العمـل مـع  التخلـص مـن خوفهـا مـن  عـلى 
والعابـرة للقوميـات. وعمـلًا بذلـك، سـتظل المنظـمات القائمة على 
العقيـدة تـؤدي دوراً حيويًـا لملء الثغـرات المنطقية التـي أحدثتها 
سياسـات حقـوق الإنسـان في حـين تبقى هـذه المنظمات مسـؤولة 

عـلى نحـو كافٍ عـن السـلطات المدنيـة وعـن التوجيهـات التـي 
تضعهـا موروثاتهـم الدينية.
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1.  ليس اسمها الحقيقي

الإيمان والعلمانية : توترات في تحقيق المبادئ الإنسانية 
ألاستير آجير

المحلية في  الدينية  المجتمعات  العقيدة وكذلك إشراك  القائمة على  المنظمات  هناك سبب وجيه يدعو الى إشراك 
الاستجابة الإنسانية لكنَّ ذلك يثير مشكلات تفرض تحدياتها على تفسير المبادئ الإنسانية فيما يراه البعض بأنّه 

عصر ما بعد العلمانية.

ــة  ــات الديني ــدة والمجتمع ــلى العقي ــة ع ــمات القائم ــل المنظ تمث
المحليــة نســبة كبــيرة لا بــأس بهــا مــن قــدرات المجتمــع المــدني في 
كثــير مــن الســياقات المعرضــة للأزمــة الانســانية، وذلــك مــا يجعــل 
تعزيــز المشــاركة مــع مثــل هــذه المجموعــات عنــصراً ملائمــاً مــن 
عنــاصر الاســتراتيجيات اللازمــة لرفــع القــدرات المحليــة والوطنيــة 
بغيــة تحقيــق الجهوزيــة لمواجهــة الأزمــات وتخفيفهــا والاســتجابة 
ــول دور  ــمات ح ــدة منظ ــراً لع ــت مؤخ ــة أجري ــا. وفي مراجع له
المجتمعــات الدينيــة المحليــة في الســياقات الإنســانية، تبــين وجــود 
ــق  ــا يتعل ــدم بم ــن أن تق ــي يمك ــاهمات الت ــح للمس ــل واض دلي
ــز الاســتجابة لحــالات  بخفــض مخاطــر التعــرض للكــوارث وتعزي
الطــوارئ وتســهيل الحلــول الدائمــة والعابــرة للقوميــات.1 وبيّنــت 
ــة  ــا المراجعــة المجتمعــات الديني ــي غطته ــر الت ــير مــن التقاري كث
المحليــة عــلى أنَّهــا موجــودة في مــكان مناســب للاســتجابة خــلال 
ــة  ــق الخاص ــون المراف ــث تك ــوارئ حي ــة الط ــرة لحال ــام المبك الاي
بتوفــير المــأوى أو المتطوعــين لمســاعدة المنكوبــين والنازحــين 
ــد  ــتراف متزاي ــاك اع ــياً للاســتجابة. وهن ــصراً أساس ــن عن والمهجري
ــد  ــة ق ــة المحلي ــات الديني ــق والمجتمع ــان العمي ــأنَّ الإيم ــاً ب أيض
توفــر أساســاً جيــداً وقويــاً لتعزيــز لدونــة المجتمعــات في الأعقــاب 

المبــاشرة للأزمــات.

وعــادةً مــا يفــسر هــذا الدليــل مــن وجهــة نظــر القيمــة الأساســية 
للمــوارد المبنيــة عــلى العقائــد للأجنــدة الإنســانية القائمــة مســبَّقا 

ــة مخصصــة.  ــا مــا يعــبرَّ عنهــا في العــادة بلغــة علماني التــي غالب
وبهــذا الخصــوص، قــد يُنظَر إلى المشــاركة مــع المجتمعــات الدينية 
المحليــة عــلى أنَّهــا مضمونــة نظــراً للمصــادر التــي تتيحهــا تلــك 
المجتمعــات للجهــود الإنســانية. لكننــا في الوقــت نفســه لا بــد من 
التركيــز عــلى ضرورة إبعــاد أي مــن النشــاطات والقيــم التــي يمكن 
ــادئ الانســانية. فبالنســبة  ــة للمب ــا مخالف ــلى أنَّه ــا ع النظــر إليه
لبعــض الناشــطين الإنســانيين، مــا زالــت مخاطــر مشــاركة هــذه 
المجتمعــات مســتمرة بالتفــوق عــلى الفوائــد الأساســية المحتملــة، 
وهنــاك بعــض التوجهــات التــي قدمتهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
ــع  ــة م ــاركة الفعال ــادة المش ــول زي ــراً ح ــين مؤخ ــامية للاجئ الس
ــلى  ــوي ع ــز ق ــا تركي ــد صاحبه ــد ق ــلى العقائ ــم ع ــاع القائ القط
ــدُّ  ــي تع ــدة2  والت ــشركاء القائمــين عــلى العقي ــة الســلوك لل مدون
النشــاطات مثــل التبشــير عــلى أنَّهــا غــير متوافقــة مــع المشــاركة 

الإنســانية. 

ويمكــن تفهــم مثــل هــذا الحــذر إذا مــا نُظــر الى المنهــج العلــماني 
ــه ضامــن لحمايــة المبــادئ الإنســانية. ومــع ذلــك، هنــاك  عــلى أنَّ
عــدد مــن المســتجدات التــي حدثــت مؤخــراً التــي تتحــدى هــذا 
الموقــف، فقــد لاحــظ بيــتر بوكــر أنَّ الفهــم الحــالي للمبــادئ 
الإنســانية يتطلــب تطــوراً لابــد مــن تطويــره مــن أجــل أن يعكــس 
ــانية  ــوم الإنس ــة والعل ــات الدولي ــن العلاق ــة. 3 وميادي ــر العولم أث
وعلــم الاجتــماع كلهــا قــد بــدأت تتخــلى عــن الافــتراض المســبق 
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حــول العلمانيــة عــلى أســاس أنَّهــا تتطــور. وبــدأت بــدلاً مــن ذلك 
بمعالجــة الاحتماليــة بالاعتــماد عــلى مــا يســمى بعــصر مــا بعــد 
العلمانيــة، وهنــاك قبــول متزايــد بــأنَّ عــالم العقائــد والأديــان لا 
ــاص  ــاع الخ ــاً الى القط ــاً وشرعي ــداً براغماتي ــون مقي ــن أن يك يمك
ولا يمكــن إبعــاده عــن القطــاع العــام. وإضافــة الى ذلــك، هنــاك 
ــة  ــل الأيديولوجي ــه يمث ــماني عــلى أنَّ ــد بالإطــار العل اعــتراف متزاي
المســيحية  اليهوديــة  التقاليــد  التــي نشــأت ضمــن  الغربيــة 
بعيــداً عــن المنظــور الحيــادي. وبذلــك يُفهــم حقــا أنَّ التســييس 
والتحويــل العســكري للمســاعدات عــلى أنَّــه محفــز أســاسي 
ــام  ــم متن ــاك أيضــاً تفهُّ لتدهــور المســاحة الإنســانية. ولكــن، هن
ــررة  ــة متح ــمًا غربي ــس قي ــانية تعك ــماني للإنس ــار العل ــأنَّ الإط ب

ــوط. ــل هــذه الضغ ــدة وتســاهم في مث جدي

ــات  ــع المجتمع ــاركة م ــة المش ــد عملي ــير الى تعقي ــك يش وكلُّ ذل
ــل أنَّ المجتمعــات  المحليــة القائمــة عــلى العقيــدة وهنــاك دلي
يمكــن أن تتعلــم الطريقــة العلمانيــة لتســهيل عملهــا ضمــن 
ــة  ــك الطريق ــين ويصاحــب ذل ــين الإنســانيين الدولي ــرة الفاعل دائ
ــدة أن  ــة القائمــة عــلى العقي ــي يجــب عــلى المنظــمات الدولي الت
تؤطــر عملهــا بطريقــة غالبــا مــا تكــون غــير قابلــة للتمييــز عــن 
الطريقــة التــي تتَّبعهــا المنظــمات العلمانيــة. وســوف تبقــى هــذه 
الإســتراتيجية مفضلــة لبعــض النــاس لكــن الالتــزام بالطريقــة 

العاملــين  أمــام  أساســيين  اثنــين  تحديــين  تفــرض  العلمانيــة 
الفاعلــين الإنســانيين. أولهــما الاعــتراف بــأنَّ هــذا التأطــير غالبــاً 
ــة عــن  ــة غريب ــح المســاعدة الإنســانية بطريق ــا يرســم ملام م
كثــير مــن المجتمعــات الدينيــة المحليــة مــا ينشــأ عنــه انفصــالاً 
عــن كثــير مــن المــوارد المحليــة ذات الصلــة باستشــفائهم 
ــت  ــأنَّ الصم ــتراف ب ــو الاع ــاني فه ــر الث ــا الأم ــة، أمَّ ــن الأزم م
ــه يعكــس  ــة لكنَّ ــس إشــارة للحيادي ــة لي عــلى المســائل الديني

ــة. ــة معين أيديولوجي

وفي حــوار العقيــدة والحمايــة الــذي أطلقتــه مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة الســامية للاجئــين عــام 2012 تــداول المشــاركون 
مســألة الحساســية تجــاه كل مــن هذيــن التحديــين وشــجعوا 
ــانيين  ــمال الانس ــدى الع ــة ل ــة الديني ــو الأمي ــادة مح ــلى زي ع
ــه خطــوة مهمــة أمــام مواجهــة ذلــك . والبحــث عــن  عــلى أنَّ
الحياديــة والســعي للاســتقلال يجــب أن يبقــى أســاس الأجنــدة 
الإنســانية ، ومشــاركة هــذه القضايــا الخاصــة بالعقائــد لا 
تعنــي أبــدا التخــلي عــن هــذه المبــادئ لكنَّهــا تعنــي الاعــتراف 
ــأنَّ نعمــل  ــم ب ــا أن نتعل ــة يجــب علين ــه في ســياق التعددي أنَّ
ــا  مدركــين أنَّ العقيــدة الدينيــة والعلمانيــة عــلى حــد ســواء إنمَّ
هــي احتــمال إنســاني مــن بــين الاحتــمالات الاخــرى4 والتفاوض 
ــد  ــا بع ــة م ــانية في مرحل ــة الإنس ــاني والشراك ــل الإنس في العم

رك
ستا

سي 
ند

لي

مسجد مؤقت مقام في مخيم للنَّازحين في يوغياكارتا، أندونيسيا. 
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العلمانيــة ســوف تبقــى مطلوبــة إلى درجــة كبــيرة. ومــع ذلــك، 
ــون  ــون العلماني ــه الفاعل ــذي يدعي ــترك ال ــم المش ــدم الفه يق
والدينيــون في صياغــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان ســابقة 

ــة لا يســتهان بهــا في النظــر بتلــك النقاشــات. تاريخي

ومــن خبرتنــا في عمــل المجتمعــات الدينيــة المحليــة في توفــير 
يتبــين  الأردن،  في  الســوريين  للمهجريــن  الإنســانية  المســاعدة 
بعــض الإجــراءات العمليــة جــدا للمنظــمات الإنســانية لتحقيــق 
ــة ويتضمــن  ــة الأكــبر في الشراكــة مــع المجموعــات الديني الفاعلي
ذلــك الالتــزام بجمــع المعلومــات حــول نطــاق وتنــوع المشــاركة 
المبنيــة عــلى العقيديــة في الاســتجابة الإنســانية المحليــة ونمذجــة 
الإحــترام لمثــل هــذه المشــاركة وتقديــم فهــم ناضــج حــول 
ــع  ــادي م ــود الم ــلال الوج ــن خ ــة م ــانية للحيادي ــادئ الإنس المب
بالمشــاغل  والاعــتراف  المتنوعــين  الدينيــين  الفاعلــين  مختلــف 
ــزأ  ــزء لا يتج ــا ج ــلى أنَّه ــات ع ــذه الجماع ــة له ــة والروحي الديني
مــن هويتهــم والتعامــل مــع هــذه الجماعــات عــلى أنَّهــم شركاء 
لهــم معرفــة محليــة ثمينــة بــدلا مــن التعامــل معهــم عــلى أنَّهــم 

ــبقا ً. ــه مس ــددة ملامح ــلًا مح ــون تدخ ــدون يقدم متعاق
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الحافزية والفعالية الدينية: الخبرة الكاثوليكية
روبرت كروكشانك وكات كاولي 

تتمتع الهيئة الكاثوليكية للإنماء فيما وراء البحار بالقدرة على الشراكة مع المنظمات القائمة على العقيدة والمجتمعات 
رين وغيرهم من المجتمعات المتأثرة بالنِّزاع. ومع  الدينية، ويجلب ذلك الأمر منافع على عمل الهيئة وعلى الُمهجَّ
ذلك، لا يجد العمل الإنساني في يومنا هذا دائماً موطئ قدم مريح إزاء بعض الممارسات والمقاربات التي تنتهجها 

الأديان الرئيسية.

ـــت  ـــام 1٩٩4، دأب ـــدا ع ـــة في روان ـــادة العرقي ـــرب الإب ـــذ ح من
مهنيـــة العـــالم الإنســـاني عـــلى حجـــب الأصـــول الدينيـــة 
لكثـــير مـــن التفكـــير والممارســـة الإنســـانية. ويقـــوم العمـــل 
ــار  ــما وراء البحـ ــاء فيـ ــة للإنمـ ــة الكاثوليكيـ ــاني للهيئـ الإنسـ
ــة  ــم الاجتماعيـ ــلى التعاليـ ــدة1 عـ ــة المتحـ ــة في المملكـ القائمـ
للكرامـــة  اهتمامهـــا  جـــل  تـــولي  التـــي  للكاثوليكيـــة 
ــاة  ــترام الحيـ ــؤوليتنا في احـ ــخص ولمسـ ــكل شـ ــة لـ الجوهريـ
البشريـــة خاصـــة منهـــا حيـــاة الأشـــخاص الأكـــر اســـتضعافاً. 
ـــا  ـــاً لعملن ـــاً قوي ـــاً أخلاقي ـــاراً عام ـــة إط ـــر الهيئ ـــا، توفِّ ـــن هن وم
ـــك  ـــة 500 شري ـــع قراب ـــا م ـــارك به ـــي نتش ـــادئ الت ـــدم المب وتق
محـــلي ومـــع شـــبكة الكاريتـــاس الدوليـــة التـــي تضـــم 165 

ــة.  ــة كاثوليكيـ هيئـ

وغالبـــاً مـــا يتجاهـــل المجتمـــع الإنســـاني الـــدولي العـــام الـــدور 
ـــي  ـــم الدين ـــبكات الدع ـــة وش ـــاة الروحي ـــي للحي النفي-الاجتماع
ـــذا  ـــر ه ـــروف. ويق ـــة الظ ـــلى مواكب ـــاس ع ـــدرات الن ـــز ق في تعزي
ـــون  ـــاس يحصل ـــي وأنَّ الن ـــة لا تكف ـــاعدة المادي ـــأنَّ المس ـــع ب الواق
ـــة والدعـــم مـــن دينهـــم ومـــن المجتمعـــات  عـــلى الراحـــة الوجداني

ـــسرة.  ـــات الع ـــم في أوق ـــن بدينه ـــي تدي الت

فعـــلى ســـبيل المثـــال، في جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، 
ــاء فيـــما  ــة للإنمـ ــة الكاثوليكيـ ــة الهيئـ ــر أحـــد شركاء كنيسـ يديـ
وراء البحـــار مشروعـــاً عـــبر 34 أبرشـــية لدعـــم الناجيـــات مـــن 
ـــرات.  الاغتصـــاب والعنـــف الجنـــي بمـــن فيهـــنَّ النســـاء الُمهجَّ
وجـــاءت المبـــادرة بعـــد أن لاحـــظ أحـــد القساوســـة أنَّ كثـــيراً 
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